
صابر بليدي

 الجزائــر – تلقى حــــزب جبهة التحرير 
الوطنــــي الحاكــــم فــــي الجزائــــر نيرانــــا 
صديقة، عشية اســــتعداد البرلمان لتمرير 
الوثيقــــة الدســــتورية الجديــــدة، بعدمــــا 
قــــدم نائب برلماني مســــجون، ونجل أمين 
عام ســــابق مســــجون بــــدوره، شــــهادات 
أمــــام القضــــاء حول فســــاد مالــــي كبير، 
أحاط بأجواء إعــــداد لوائح الحزب خلال 

الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وقدم النائب البرلماني المسجون بهاء 
الدين طليبة، واســــكندر ولد عباس، نجل 
الأمــــين العــــام الســــابق المســــجون أيضا 
جمــــال ولد عباس، شــــهادات صادمة أمام 
القضــــاء الجزائــــري، تتعلــــق برشــــاوى 
ضخمة كانت تقدم للرجل الأول في الحزب 
أثناء عملية إعداد قوائم المرشــــحين التي 
خاض بهــــا الانتخابات التشــــريعية التي 

جرت في مايو 2017.
وبالموازاة مع انطلاق الدورة البرلمانية 
مطلع الشــــهر الجاري، واستعداد البرلمان 
لتزكية الوثيقة الدستورية الجديدة، التي 
ســــتعرض على الاســــتفتاء في الفاتح من 
نوفمبــــر القادم، فجر الرجــــلان قنبلة على 
رأس الحزب ومن ورائه السلطة بطبيعتها 

البوتفليقية والجديدة.

واعترف اسكندر ولد عباس بأن والده 
كان يتلقى عمولات ورشــــاوى تقدر بأكثر 
من نصــــف مليــــون دولار، مقابل حصول 
صاحبها على صدارة القائمة الانتخابية، 
وأن عائــــدات الأموال التــــي رصدت خلال 
الاستحقاق الانتخابي المذكور قدرت بأكثر 

من 40 مليون دولار.
وبهــــذه الاعترافات تكون الســــلطة قد 
تلقت نيرانــــا صديقة مفاجئــــة، بتعمدها 
الإبقــــاء على البرلمان إلــــى غاية الآن، رغم 
مطالب الحل التي رفعت من طرف الحراك 
الشــــعبي خلال 2019 و2020، وهو ما يزيد 
مــــن متاعبهــــا السياســــية أمام الشــــارع 
الجزائري، بســــبب صمتها عن ممارسات 
المجالــــس المنتخبــــة، ويطعن فــــي خطاب 
”التغييــــر ومشــــروع الجزائــــر الجديدة“ 

الذي تسوق له.
وتعمدت الســــلطات الجزائرية تفادي 
حل المجالــــس المنتخبة، رغم مطالب الحل 
واتخــــاذ قرارات جذريــــة في حق الأحزاب 
الداعمــــة لنظــــام عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، 
بدعــــوى الحفاظ على مؤسســــات الدولة، 
وتم تمريــــر العديــــد من القوانــــين المثيرة 
للجدل بواسطة البرلمان الحالي الذي تلقى 
إسفينا جديدا في نعشه، بسبب اعترافات 
الفســــاد المقدمة للقضاء حول ممارســــات 

الحزب الحائز على الأغلبية فيه.

ويبدو أن أزمة الحـــزب الحاكم الذي 
يحـــاول العـــودة إلـــى الســـاحة بقيادة 
جديـــدة، كانت واجهة النظام السياســـي 
برمتـــه، بعدما اعترف النائـــب البرلماني 
المســـجون بهـــاء الديـــن طليبـــة، بأنـــه 
كان يقـــدم تقاريـــر دوريـــة لمديـــر جهاز 
طرطاق  عثمـــان  الجنرال  الاســـتعلامات 
(بشـــير) المتواجد في الســـجن العسكري 

حاليا، لكنه لا شيء تحرك لوقف ذلك.

وأفـــاد النائـــب المذكـــور فـــي إفادته 
للمحكمـــة بـــأن ”ولـــد عبـــاس، قـــدم لي 
مخططا لتمويل الحملة الانتخابية وكان 
سعر القائمة الواحدة بـ7 مليارات سنتيم 
(أكثـــر مـــن 500 ألـــف دولار)، وقد أبلغت 
طرطاق (مدير الاســـتعلامات الســـابق)، 
ليبلغ العدالة عن بيع المراتب في القوائم 
الانتخابية، وعندما اكتشـــف ولد عباس 

أمري أحالني على لجنة الانضباط“.

وأضــــاف ”ولــــد عباس لفــــق لي تهمة 
بأنــــي منحته أموالا لكنه لم يأخذ مني ولا 
دينــــارا، وأنا من أبلغت الأمــــن بتحركات 
جمال ولد عباس المشــــبوهة، وقد سجّلت 
مكالمــــات هاتفيــــة تثبــــت تورطــــه في بيع 
قوائم الترشــــح، وأنا من كشــــف تلاعبات 
أبنــــاء ولد عباس، وقد كنــــت على اتصال 
دائم بمدير جهاز الاســــتعلامات وأجتمع 

به مرارا“. 
الانتخابــــات  غســــيل  نشــــر  وشــــكل 
التشــــريعية الأخيرة التي أفرزت البرلمان 
الحالــــي، قنبلــــة مفاجئــــة فــــي معســــكر 
السلطة، بعدما اعترفت الشهادات المقدمة 
للقضــــاء بضلوع مســــؤولين كبار بالدولة 
في ترتيب قوائم الحزب الحاكم، وأماطت 
اللثام عن الممارسات التي لفت الاستحقاق 

الانتخابي المذكور. 
وذكر اســــكندر ولد عبــــاس أن ”رئيس 
الوزراء الســــابق عبدالمالك سلال، ووزير 
العدل طيب لوح، ووزير الداخلية ورئيس 
الــــوزراء نورالديــــن بدوي، هــــم من كانوا 
يعدون قوائم الحــــزب لدخول الانتخابات 
التشــــريعية، بعيدا عن مقر ومؤسســــات 

وهياكل جبهة التحرير الوطني“. 
وأضــــاف ”ســــعيد بوتفليقة، شــــقيق 
ومستشــــار الرئيس الســــابق، كان يتصل 
بوالدي في وقت متأخر جدا وهو في حالة 

ســــكر، ليقدم له التعليمــــات والتوجيهات 
لتسيير شؤون الحزب وإعداد القوائم“.

 وكان نورالدين بدوي قد شغل منصب 
رئيس الــــوزراء خلفا لأحمد أويحيى، بعد 
انــــدلاع أحــــداث الحــــراك الشــــعبي، فــــي 
خطــــوة لاحتواء الغضب الشــــعبي، إلا أن 
انحــــدار الرجل من المنظومــــة الحاكمة لم 
يقنع الشــــارع المنتفض آنذاك، وظل رأسه 
مطلوبا للحراك كغيره من رموز الســــلطة 
الأخــــرى، إلا أن قيادة الجيش التي أدارت 
مرحلــــة الفراغ المؤسســــاتي تمســــكت به 
لأســــباب غامضة، رغم أن رحيله كان يمثل 

حلا جزئيا لأزمة البلاد.
ويــــرى مراقبــــون أنــــه بالكشــــف عن 
تورط رمــــوز الســــلطة في إدارة شــــؤون 
الحزب الحاكم، وحجم الفســــاد الذي ساد 
استحقاقا انتخابيا واحدا، تكون السلطة 
قد دخلت فــــي ورطة جديدة علــــى اعتبار 
أن رئيــــس الوزراء بدوي هو من أشــــرف 
علــــى تنظيــــم الانتخابــــات التــــي أفرزت 
عبدالمجيــــد تبون رئيســــا، مما سيوســــع 
الهوة ويعمق الشــــكوك حول الانتخابات 
الرئاســــية، وحول خلفيات تســــمك قيادة 
العســــكر الســــابقة بالرجل طيلــــة الأزمة، 
بعدما توسعت دائرة اتهامات الفساد إلى 
المحيــــط العائلي لقائد الجيش الســــابق، 

الجنرال الراحل أحمد قايد صالح.

خالد هدوي

 تونــس – تعالـــت الأصـــوات الداعية 
لتغييـــر بعـــض أســـماء الـــوزراء التـــي 
الحكومـــة  رئيـــس  تشـــكيلة  تضمنتهـــا 
هشـــام  برئاســـة  الجديـــدة  التونســـية 
المشيشـــي بعد منحها الثقـــة في البرلمان 
التونســـي بــــ134 صوتـــا، حيـــث تدفـــع 
الأطراف التي زكته على غرار قلب تونس 
وحركة النهضة الإســـلامية لضمان نفوذ 
داخـــل هـــذه الحكومـــة وتحييدهـــا عن 

خيارات الرئيس قيس سعيد.
وتســـتدعي هذه الدعوات التســـاؤل 
حول قدرة المشيشي على التغيير مباشرة 
بعـــد أداء اليمين، وفي ما هناك اتفاق مع 
الأحزاب السياســـية يفضي إلى التخلي 

عن وزراء الرئيس قيس سعيّد.
وأكد النائب بمجلس نواب الشـــعب 
عن حزب قلب تونـــس عياض اللومي أن 
حزبه لن يقبل أن يكون هشـــام المشيشي 
وزيرا أول، في إشـــارة إلى محاولة قيس 
ســـعيد قلب نظام الحكم وهو برلماني إلى 
رئاســـي، مضيفا أن قلب تونس سيطالب 
بتغييـــر الوزراء الذين تم فرضهم من قبل 

رئيس الجمهورية.

وأوضح اللومـــي أنه من غير المقبول 
أن يتلقـــى وزراء من الحكومـــة تعليمات 
من رأســـي الســـلطة التنفيذية، مؤكدا أن 
لـ‘‘حزبه احترازات علـــى وزراء فرضتهم 
رئاســـة الجمهورية في وزارات السيادة 

وهو ما يعد انحرافا دستوريا خطيرا’’.
وبـــينّ البرلماني التونســـي أنه إذا لم 
يجر هشـــام المشيشي تحويرا وزاريا فإن 
حزب قلب تونس سيصدر لائحة لوم ضد 

الوزراء المعنيين.

ورافقـــت تركيبـــة حكومة المشيشـــي 
الأســـماء  بخصـــوص  عـــدة  انتقـــادات 
المقترحة وتوفر عنصر الكفاءة والتسيير، 
فضلا عن الخلفية الحزبية والسياســـية 
لبعض الأســـماء، حيث تم اتهام الرئيس 
قيس ســـعيد ومستشـــارته نادية عكاشة 
بأنهما انحرفا بالمشاورات الحكومية عن 

مسارها الحقيقي.
وأفـــاد القاضي الســـابق والناشـــط 
بالمجتمـــع المدني أحمد صواب أنه ‘‘يحق 
للأحزاب السياسية دستوريا أن تسحب 
الثقة من أي وزير معين ترفض إشـــراكه 
فـــي الحكومة وتجميـــع 109 أصوات في 

البرلمان لتفعيل ذلك’’.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”على هشـــام المشيشي أن يبرهن على عدم 
تبعيّته للرئيس قيس سعيّد ويبادر بعزل 
أو إبعـــاد الوزير الذي يـــراه، ويظهر في 

ثوب رئيس حكومة فعليا“.
ووصف أحمد صواب استبعاد وزير 
الشـــؤون الثقافية من قبل المشيشـــي ثم 
إعـــادة تثبيته مـــن قبل الرئيس ســـعيد 

بـ“الإهانة“.
وبخصـــوص حصـــول اتفـــاق بـــين 
المشيشـــي والأحزاب السياســـية يفضي 
إلـــى التخلـــي عـــن وزراء الرئيس قيس 
ســـعيّد، قال صواب ”يجب أن يكون هناك 

تفاهم مسبق بين المشيشي والأحزاب“.
وفيما يرى بعض المراقبين أن إمكانية 
ومضمونـــة  واردة  التغييـــرات  إجـــراء 
دستوريا، يذهب البعض الآخر إلى كونها 
”تجـــاوزا“ أخلاقيا وعلائقيـــا من رئيس 

الحكومة الذي عينه الرئيس قيس سعيّد 
للاضطلاع بمهمة العمل الحكومي.

وأكــــد المحلــــل السياســــي الصحبــــي 
بــــن فرج ”أنــــه لا شــــيء يمنع المشيشــــي 
دستوريا من إجراء تغيير صلب حكومته، 
ولكــــن ليــــس هناك ما يــــدل واقعيــــا على 
اتفاق رئيس الحكومــــة مع الأحزاب حول 

التغيير“.
وأضــــاف ‘‘الاتفاق إن حصل ســــيضع 
المشيشي آليا في خرق للأعراف الدستورية 
وهو خرق غير موثق، وسيعرضه لسقوط 

أخلاقي مع الرئيس سعيّد’’.
وتابــــع بــــن فــــرج ”مســــاعي التغيير 
بالتفاهم مع الأحزاب لإزاحة وزراء قرطاج 
إن حصلت، فهي تحيّل على الدستور وهذا 
ما يفســــر حالة الغضــــب الأخيرة للرئيس 

سعيّد“.
وانتقد النائب عن التيار الديمقراطي 
نبيــــل الحجي تركيبــــة الحكومة المقترحة 
وتمشــــي المشــــاورات وما أحــــاط بها من 
خلافــــات ووصفهــــا بأنهــــا ”قمــــة العبث 

السياسي والأخلاقي والمنطقي“.   
 وأكــــد الحجــــي أن النهضــــة وقلــــب 
تونس قامــــا باتفاق لتغييــــر 7 من وزراء 
المشيشــــي في تحوير وزاري بعد شهرين 
منهــــم وزيــــر الداخليــــة والعــــدل، متجها 
للــــوزراء المقترحين بالقــــول ”هل ترضون 
هذا لأنفســــكم؟ لــــن آتي للبرلمــــان لو كنت 

مكانكم“. 
ويتخــــوّف الرئيس ســــعيّد والمقربون 
منه مــــن تغيير الأســــماء التــــي اختارها 
ضمــــن حكومــــة المشيشــــي وتوقــــع أنها 

بأمــــره،  وســــتأتمر  حكومتــــه  ســــتكون 
ويتوجــــس الرئيــــس خاصــــة مــــن تكرار 
ســــيناريو تمرد رئيس الحكومة الســــابق 
يوســــف الشــــاهد علــــى الرئيــــس الراحل 

الباجي قائد السبسي.
ووصــــف القيادي والنائــــب عن حركة 
الشــــعب، بدرالدين القمــــودي الحديث عن 
إجــــراء تحويرات على حكومة المشيشــــي 

مستقبلا، بالخطير.
وقــــال القمــــودي في تصريــــح لإذاعة 
محلية ”إن حديث رئيس حزب قلب تونس 
نبيل القروي عن اعتزام المشيشي تغيير 7 
وزراء من حكومتــــه، يؤكد أن هناك صفقة 
أُبرمــــت، وتمــــت مقايضة تغييــــر الوزراء 

بالتصويت للحكومة“.
وأضــــاف ”كان يتعين على المشيشــــي 
التمســــك بخياره وتوجهه الــــذي اعتمده 
منــــذ البدايــــة وهــــو تكويــــن حكومة دون 
الأحزاب“، مطالبا إياه ”بتحمل مسؤوليته 
في القائمة التي اقترحها، وإن كان تعرض 

لضغوط ما كان عليه إلا إعادة التكليف“.
 وتــــداول البعض فرضية منع ســــعيّد 
إجــــراء تعديــــلات على الحكومــــة، رغم أن 
الفصل 97 من الدستور ينص على إمكانية 
التعديل من قبل مجلس نواب الشعب وفق 

ضوابط.
أي  أن  التونســـي  الرئيـــس  ويـــدرك 
دعم من قبـــل حركة النهضة وقلب تونس 
ضمنيـــا  ســـيكون  المشيشـــي  لحكومـــة 
مشروطا بتعديلات يدخلها المشيشي بعد 
فترة علـــى حكومته لإقصاء وزراء القصر 
وضمان موطئ قدم في الحكومة الجديدة.
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تشــــــكل الدعوات من قبل «الترويكا 
الجديدة» في تونس (حركة النهضة 
وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس) 
ــــــس الحكومة الجديدة هشــــــام  لرئي
المشيشــــــي إلى تغيير وزراء، مدعاة 
للتساؤل عن قانونية هذه التحويرات 
ــــــة وردة فعــــــل الرئيس قيس  المرتقب
سعيد الذي أراد أن يكون المشيشي 
ــــــك بعد تواتر حديث  ”رجل ظله“، وذل
شــــــخصيات من الصــــــف الأمامي 
ــــــس عن تغيير وزراء  لحزب قلب تون

وإشارتهم لـ“اتفاق مع المشيشي“.

«الترويكا الجديدة» في تونس 
تدفع نحو تغيير وزراء في حكومة المشيشي
حزب قلب تونس يدعو إلى استبدال الوزراء المحسوبين على قيس سعيد

 لحظات تردد

على المشيشي أن 
يبرهن على عدم تبعيته 

لقيس سعيد

أحمد صواب

شبهات فساد تلاحق الحزب الحاكم في الجزائر

 طرابلــس – مثُـــل، الخميـــس، وزيـــر 
الداخليـــة بحكومـــة الوفـــاق الليبيـــة، 
واجهة الإسلاميين، فتحي باشاغا أمام 
لجنـــة التحقيق التـــي بعثتها حكومته 
بشـــأنه ليعود بعد ذلـــك إلى العمل، في 
خطوة يـــرى مراقبون أنهـــا تهدف إلى 
تجنـــب حرب وشـــيكة بين ميليشـــيات 
مصراتـــة التـــي يحتمـــي بها باشـــاغا 
لرئيس  الموالية  طرابلس  وميليشـــيات 

حكومة الوفاق فايز السراج.
ووصل باشـــاغا إلى طرابلس وسط 
تعزيزات أمنيـــة كبيرة الخميس، حيث 
تم التحقيـــق معـــه. وتم تطويـــق مقـــر 

حكومة الوفاق طيلة فترة التحقيق.
مطلعـــة،  ليبيـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
الخميـــس، أن حكومـــة الوفـــاق قرّرت 
إعـــادة وزير الداخليـــة الموقوف فتحي 
باشـــاغا إلـــى منصبـــه، مرجحـــة أنها 
أعادتـــه تحـــت الضغـــط، وذلـــك عقب 

تهديداته الأخيرة بفضح الفساد.
ونقلـــت قنـــاة ليبيـــا 24 أن رئيـــس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز 
السراج التقى باشاغا في المقر الرئاسي 
بطريق السكة لإخراج سيناريو إعادته 
إلى منصبـــه حيث لم تعلن بعد حكومة 

طرابلس عن ذلك.
وعقد الســـراج اجتماعـــا مع وزير 
الداخلية الموقوف احتياطيا عن العمل، 
بمقر رئاســـة الوزراء في طريق الســـكة 
بطرابلـــس، وهو أول اجتمـــاع بينهما 
منذ أن أصدر الرئاســـي قرارا، في الـ28 
مـــن أغســـطس الماضي، بإيقـــاف وزير 
الداخلية احتياطيا عـــن العمل على أن 

يمثُل للتحقيق الإداري أمام المجلس.
وتأتـــي هـــذه التطورات فـــي وقت 
ضغـــط فيه وزيـــر الداخليـــة من خلال 
التهديـــد بكشـــف ملفـــات فســـاد تهـــم 
حكومة الوفاق، بينما لجأت الميليشيات 
الموالية له إلى الاســـتعراض عســـكريا 
في خطوة عززت مخاوف الســـراج من 
مواجهـــة محتملة مع مصراتة التي لها 

ثقلها العسكري.
والجمعـــة الماضي، أصـــدر المجلس 
باشـــاغا  بإيقـــاف  قـــرارا  الرئاســـي 
احتياطيـــا عـــن العمـــل، وتحويله إلى 
التحقيـــق، مرجعا ذلك إلـــى ”التحقيق 
مع الوزير بشأن التصاريح والأذونات، 
وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين“، 
إضافـــة إلـــى ”البيانات الصـــادرة عنه 
حيـــال المظاهرات، والأحـــداث الناجمة 
عنهـــا، والتحقيـــق فـــي أيّ تجـــاوزات 

اُرتُكبت في حق المتظاهرين“.
ومنـــذ مطلـــع الأســـبوع الماضـــي، 
تشـــهد مدن ليبية عديدة مثل طرابلس 
ومصراتـــة وســـبها وغـــات والزاويـــة 
مظاهرات حاشـــدة ضد تفشـــي الفساد 
فـــي البلاد، وتـــردّي الخدمـــات العامة؛ 
جراء نقص السيولة النقدية، والوقود، 
وانقطـــاع الكهربـــاء المســـتمر وســـوء 

الإدارة العامة.

ومن جانبه رحب باشاغا بالتحقيق 
معه، مطالبا بأن تكون جلســـة المساءلة 
والتحقيـــق علنيـــة ومنقولـــة إعلاميّـــا 
علـــى الهـــواء مباشـــرة وذلك بمـــوازاة 
اســـتعراضات قامـــت بهـــا ميليشـــيات 
مصراتة (مدينته) لدى عودته من تركيا.

وفـــي مواجهة توقيفه عن العمل قال 
باشاغا في تصريحات سابقة، إن السبب 
الرئيسي وراء ذلك، يرجع إلى حديثه من 
قبل عن وجود فساد في جميع مؤسسات 
الدولة، وأن الشعب الليبي لديه مشاكل، 
وعلى الحكومة وضع برنامج ومشـــروع 
تسير عليه، خاصة أن المواطنين تحملوا 
أيامـــا صعبة إبان حـــرب طرابلس، وما 
زالـــوا يتحملون، لكـــن ”علينا إعطاؤهم 
أملا وأفقا مشـــروعا يتـــم من خلاله حل 
وكورونا“  والصحة  الكهرباء  مشـــكلات 

وغيرها.

وكانـــت مخاوف الســـراج تذهب في 
اتجاهـــين الأول فـــي أن لمصراتـــة ثقـــل 
عســـكري تصعـــب مواجهتـــه (17 ألـــف 
مســـلح) والثاني في أن الجيش الوطني 
الليبي قد يستغل حالة الفوضى ليعاود 
هجومه علـــى طرابلس من أجـــل إنهاء 

الفوضى السائدة.
ويرى مراقبـــون أنه بنـــاء على ذلك 
خيّر السراج التهدئة مع باشاغا بالرغم 
من أنـــه كان يجهز لكل الاحتمالات حتى 
التصعيـــد مع مصراتـــة والدخول معها 
فـــي مواجهة من خلال كســـب ولاء مدن 
غرب ليبيا وإغرائهـــا بتعيينات وزارية 

في حكومة الوفاق.
وأجرى السراج تعيينات كثيرة في 
الأيـــام الماضية في محاولـــة رأى فيها 
متابعون للشـــأن الليبي لتحشـــيد مدن 
غرب ليبيا تحســـبا لمواجهـــة مصراتة 
حيـــث عـــين علـــى ســـبيل المثـــال علي 
ســـالم القناصة وهو من الزنتان وزيرا 
للإسكان وهي وزارة جديدة استحدثتها 
حكومة الوفاق، إلى جانب تعيين صلاح 
الدين النمروش وهو يتحدر من الزاوية 

وزيرا للدفاع.
ولكـــن هـــذه التعيينـــات لا تحجب 
محـــاولات الســـراج كذلـــك التهدئة مع 
مصراتـــة عبـــر الآليـــة نفســـها التـــي 
يصعـــد بهـــا مـــع المدينـــة، التعيينات، 
حيث نصـــب أحمد معيتيـــق نائبه في 
المجلـــس الرئاســـي وهو مـــن مصراتة 
رئيســـا لمجلس أمناء صنـــدوق الإنماء 

الاقتصادي.

إعادة باشاغا إلى منصبه 
تنزع فتيل الحرب 

بين مصراتة وطرابلس

السراج عقد اجتماعا مع 
فتحي باشاغا بمقر رئاسة 

الوزراء، وهو أول اجتماع 
بينهما منذ توقيف باشاغا 

عن العمل

تداعيات انتخابات 2017 تلاحق السلطة والحزب الحاكم 
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